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  ملخص كتاب صدر حدیثاً 

  

القدیم  العراق في الریاضیاتالكتاب:  عنوان
  )الاجتماعي التاریخ(

 (جزءان)

  

  

، أستاذ فلسفة Eleanor Robsonروبسون  إلیانور تألیف:
  العلوم بجامعة كامبردج

أسѧѧѧتاذ المنѧѧѧاھج وطѧѧѧرق د. ھشѧѧѧام بركѧѧѧات بشѧѧѧر حسѧѧѧین،  ترجمѧѧѧة :
  .تدریس الریاضیات المشارك بجامعة الملك سعود

  

  

  

، 2008الكتѧѧѧاب الأصѧѧѧلي مѧѧѧن منشѧѧѧورات دار جامعѧѧѧة برنسѧѧѧتون للنشѧѧѧر عѧѧѧام 
 م. 2014امعة الملك سعود عام ونشرت الترجمة العربیة عن دار نشر ج
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  نبذة عن الكتاب:  

ً من ثقافتھا وحضارتھا، وأمة بلا ماض ھي أمة بلا ی عد تاریخ الأمم جزءا
مستقبل، ودراسة تاریخ الأمم من فروع العلوم الإنسانیة المھمة التي تسھم في 
تكوین الإحساس الوطني وتعمیقھ. كذلك فدراسة المنجزات الحضاریة لأیة 

ً لا یتجزأ من ھذا الحراك. وھو ما أمة ف ي سیاق السلوك البشري لھا؛ تعد جزءا
تھتم بھ الأنثربولوجیا باعتبارھا العلم الذي یبحث في دراسة السلوك البشري 

  ومنجزاتھ عبر التاریخ الاجتماعي لأیة أمة من الأمم.

م وتمثل دراسة تاریخ الریاضیات؛ نقطة الوصل بین علم الانثروبولوجیا وتعلی
وتعلم الریاضیات، حیث یھتم الباحثون في تاریخ الریاضیات بسبر أغوار 
المنجزات الحضاریة الریاضیة للأمم السالفة، وإیضاح تطور العلوم الحالیة 
باعتباره حصاد منجزات قرون طویلة من الجھد الإنساني في مختلف 

  القارات. 

الاجتماعي"  : التاریخالقدیم العراق في والكتاب الذي بین أیدیكم "الریاضیات
، المؤرخة المتخصصة في آثار Eleanor Robsonروبسون  لمؤلفتھ إلیانور

العلوم والریاضیات، التي تعمل أستاذة لفلسفة وتاریخ العلوم بجامعة كامبردج 
البریطانیة العریقة؛ یمثل ھذا الكتاب طبیعة العلاقة الخاصة بین 

ناول بالدراسة والتحلیل تاریخ الأنثروبولوجیا وتعلیم الریاضیات، إذ یت
الریاضیات في العراق القدیم بأسلوب أنثروبولوجي رصین یوضح التاریخ 
الاجتماعي للعراق القدیم. وعلى الرغم من أن دراسة تاریخ الریاضیات عند 
شعوب العالم بشكل عام، وشعوب منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص قد 

عالم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط لم حظیت باھتمام كبیر من الباحثین عبر ال
تنل ھذا الاھتمام في الدراسات العربیة. وھذا ما یزید أھمیة ھذا الكتاب الذي 
یتناول حقبة مھمة من تاریخ الشعوب العربیة، ویلقي الضوء على منجزاتھا 

  الحضاریة في الریاضیات بعیون غربیة محایدة. 

خ فكري یتمیز بالثراء والعمق إن ھذا الكتاب یشیر بوضوح إلى وجود تاری
للعراق القدیم، وھو ما ینبغي أن یثیر الباحثین لدراسة ھذا التاریخ العمیق بما 
یؤدي إلى تشكیل مستقبل تعلیم الریاضیات للطلاب، بحیث یوضح لھم أن 
جمیع الأمم والثقافات سابقا وحالیا تنتھج أسالیب ومداخل متنوعة في 
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ل معھا، وأنھ لا یوجد حل واحد صحیح فقط لأي محاولات فھم الحیاة والتعام
مشكلة أو معضلة؛ بل ھناك مجموعة متنوعة من الحلول الصحیحة بحسب 
 ً ً صحیحا الأطر الثقافیة والاجتماعیة المختلفة. فالذي یعتبره الناس الیوم علما
ً مع مرور الزمان، كما تغیرت نظریات وعلوم سابقة. لھذا ینبغي  سیتغیر كثیرا

في نفوس المتعلمین القدرة على المغامرة المحسوبة في تجریب  أن نغرس
مداخل ونظریات جدیدة في التعلیم والتعلم، دونما اعتبار للخطأ بأنھ عیب أو 
ً لفھم أعمق وتجریب حلول  نقص یستوجب اللوم والتقریع، بل باعتباره مدخلا

  أخرى قد تكون أفضل.

ً تتجھ أصول تعلیم الریاضیات (بیداجو جا الریاضیات) إلى اعتبار وحالیا
التدریبات الریاضیة على مر العصور لیست مجرد تمارین صعبة یقدمھا 
المعلمون أو تحدیات فكریة تحقق المتعة العقلیة للطلاب وفقط؛ بل ھي أبعد 
من ذلك في تأثیرھا على حیاة الناس الیومیة بالإیجاب أو السلب، وأنھا أدوات 

  حیاة الاقتصادیة والمجتمعیة. قویة لصالح المجتمع وتطویر ال

كذلك فالتوجھ الفلسفي الیوم في تعلیم الریاضیات ھو اعتبار الریاضیات منتج 
ً، لذا یصبح من المنطقي التركیز في تعلیم  ثقافي وأنھا لیست محایدة ثقافیا
الریاضیات علي المفاھیم والأسالیب المستخدمة في الحیاة الیومیة؛ أكثر من 

ریات الریاضیة الموجودة في الكتب المدرسیة، حیث تكتسب التركیز علي النظ
ھذه المفاھیم والأسالیب عن طریق الانتقال من جیل إلي جیل ولیس عن 

  طریق التعلیم المدرسي الرسمي.  

وھذا ھو ما یقدمھ الكتاب بثراء؛ إذ یقدم الممارسات الریاضیة التي شاعت في 
ر وآكاد التي تغطي فترة ثلاثة العراق القدیم في حضارات بابل وسومر وأشو

آلاف عام قبل المیلاد، بما یمكن من دراسة تاریخ الریاضیات لھذه الفترة 
وتوظیفھا في تعلیم وتعلم الریاضیات في الفصول الدراسیة الیوم، ویتیح 
الفرصة لتحقیق مستویات عالیة من الفھم والاتقان لمھارات حیاتیة متنوعة 

  ي عالم الغد.تستلزمھا الحیاة الیومیة ف

ً طبیعة العلاقة الخاصة  790یأتي ھذا الكتاب في قسمین ( صفحة) مستعرضا
بین الأنثروبولوجیا وتعلیم الریاضیات، إذ یتناول بالدراسة والتحلیل تاریخ 
الریاضیات في العراق القدیم بأسلوب أنثروبولوجي رصین یوضح التاریخ 
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ریخ فكري یتمیز بالثراء والعمق الاجتماعي للعراق القدیم. ویشیر إلى وجود تا
للعراق القدیم، ویقدم الكتاب الممارسات الریاضیة التي شاعت في العراق 
القدیم في حضارات بابل وسومر وأشور وآكاد التي تغطي فترة ثلاثة آلاف 
عام قبل المیلاد، بما یمكن من دراسة تاریخ الریاضیات لھذه الفترة وتوظیفھا 

یات في الفصول الدراسیة الیوم، ویتیح الفرصة لتحقیق في تعلیم وتعلم الریاض
مستویات عالیة من الفھم والاتقان لمھارات حیاتیة متنوعة تستلزمھا الحیاة 

  الیومیة في عالم الغد.

ویلقي ھذه الكتاب نظرة شاملة على الریاضیات والحساب، والفكر 
ین على مدار والممارسات الریاضیة في كل فترات تاریخ بلاد ما بین الرافد

ثلاثة آلاف عام تقریبا. وخصص فصولا متساویة تتناول فترة زمنیة تغطي 
عام (خمسة قرون)، وذلك على الرغم من أن ذلك یعني امتداد الفترات  500

الزمنیة التقلیدیة التي تعتمد على التاریخ السیاسي للملوك والإمبراطوریات. 
مع وجود فواصل بین تلك  وھناك قدر كبیر من الانسیابیة والاستمراریة

التقسیمات؛ وھي فواصل فكریة ومفاھیمیة وتاریخ اجتماعي لا یخضع 
  للعوائق الزمنیة كما في تاریخ الأسرات البابلیة. 

حیث تأتي أھمیة الكتاب من أھمیة الریاضیات البابلیة القدیمة التي تحظى 
ول ریاضیات بمكانة فریدة لدي علماء الریاضیات حول العالم، وذلك لأنھا أ

أصیلة في العالم. وتستند ھذه المكانة الخاصة على تجرید وتطور النظام 
، والتركیبات الفیثاغورثیة للوحة 2الستیني، والناتج التقریبي الدقیق للعدد 

. و قد قارن بعض الباحثین في القرن Plimpton 322المسماریة المشھورة 
لریاضیات المعاصرة، العشرین بین الریاضیات البابلیة القدیمة، وا

والریاضیات التي وجدت في المملكة الوسطي في "مصر"، واعتقد ھؤلاء 
الباحثین أنھا أكثر من مجرد قواعد للاستفادة من الأصابع، وأنھا حازت مكانة 
متقدمة مقارنة بالریاضیات الإغریقیة القدیمة. وقد أعجب علماء الأشوریات 

بة للاھتمامات السائدة في التاریخ بھذا الموضوع لتعقده وھامشیتھ بالنس
الفكري والاجتماعي الاقتصادي للعراق القدیم. ولھذا فقلما تظھر الریاضیات 
في الكتب الدراسیة والكتب المرجعیة والموسوعات التي تتناول بلاد ما بین 
النھرین القدیمة، وذلك على الرغم من أن الغالبیة العظمى من اللوحات 

  عن سجلات لبیانات كمیة. المسماریة ھي عبارة 
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وربما یكون ھذا الاتجاه رد فعل طبیعي للطریقة التي یقدم بھا الخبراء 
المعاصرون عملھم. وقد ظھرت صورة جدیدة تعتمد على منظور التاریخ 
الاجتماعي والفكري للعراق القدیم. ناھیك عن جھل وإھمال بعض مؤرخي 

لة في التحلیل الداخلي منتصف القرن العشرین وأنھم قاموا بأخطاء ھائ
للریاضیات البابلیة. فقد كانوا یعملون من خلال مخطط فلسفي، قد یبدو جذابا 
من الناحیة الریاضیة، لكنھ غیر مثمر ولم یستفد منھ المؤرخون الذین تناولوا 

  الموضوع. 

توجد أسس فلسفیة جیدة تدعم وجود الموضوعات الریاضیة المجردة مثل 
وذلك بصرف النظر عن معتقداتنا حولھا. لقد كان  الأعداد والمجموعات،

المؤرخون والمروجون للریاضیات البابلیة القدیمة ریاضیون في المقام الأول، 
ولھم میول واقعیة أثرت في وجھات نظرھم التأریخیة. وبناء علیھ؛ قام بعض 
الأفراد أو المجموعات باكتشاف الأفكار والتقنیات الریاضیة. لذا تتضمن 

المشاریع الواقعیة من المكونات الریاضیة الأفلاطونیة في السجل أبسط 
التاریخي ومعادلة المصطلحات المستخدمة لوصفھا واستغلالھا بالإضافة إلى 
نظیراتھا التقنیة المعاصرة. وھكذا ینصب التركیز على تتبع التشابھ الریاضي 

فیثاغورث.  عبر المكان والزمان؛ مثل البحث في الأمثلة التاریخیة لنظریة
لكن بالنسبة لریاضیات العراق القدیم، تعثرت تلك الحركة الواقعیة كنھج 
تاریخي منتج في منتصف القرن العشرین. وبعد حل رموز المصادر القدیمة 
وإعادة كتابتھا بترقیم رمزي حدیث، لم یكن ھناك شیئ یستحق الإضافة. لذا 

  عاني ھذا المجال من الركود على مدار عدة عقود.

وفي فترة السبعینیات من القرن العشرین بدأت حركات فلسفیة وتاریخیة 
 Henk Bos & Mehertensجدیدة. فقد وضع ھینك بوس وھوبرت مارتن 

ً لتوضیح العلاقة التاریخیة بین الریاضیات والمجتمع، وأشار دیفید  برنامجا
ول في حین تق )1(بلور إلى أن الریاضیات نفسھا مبنیة على أسس اجتماعیة.

الحركة البنائیة أن الریاضیات لم تكتشف ولكن ابتكرتھا مجموعات اجتماعیة، 
مثل اللغات المنطوقة، فالمجتمع مقید من الناحیة المھنیة كما أن أسالیبھ 
ً. وطبقا للمجتمع العالمي المعاصر لعلماء  المستخدمة في التوافق رسمیة جدا

جتماعیة على الرغم من أنھا الریاضیات یمكننا القول أن الحركة البنائیة الا
وجھة نظر الأقلیة، بمن فیھم الواقعیین؛ إلا أنھا تمثل وسائل قویة لفھم تاریخ 
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الریاضیات. ویعتبر مشروع التاریخ الواقعي مشروعا وصفیا، حیث یعتمد 
  على كشف ما عرفھ القدماء عن الریاضیات. 

خلیة التي تعد والكتاب الحالي یھدف إلى توضیح التطورات الریاضیة الدا
ً في تاریخ الریاضیات، وھذا غیر كاف لتحدید الصیغة التي ظھرت  جانبا مھما
بھا المعادلات الریاضیة. ونلاحظ أن وجھة النظر البنائیة التاریخیة تركز على 
الاختلاف والمحلیة والاختیار؛ لماذا تختار المجتمعات والأفراد أن تصف أو 

یة ما بطریقة معینة بخلاف طرق أخرى؟ تفھم فكرة ریاضیة أو تقنیة ریاض
وكیف یؤثر العالم الاجتماعي والمادي الذي یعیشون فیھ على أفكارھم 

  .وتطبیقھم العملي؟

 -من التأكید على الفترات والأماكن التي اكتشفت فیھا كثیر من الأدلة فبدلاً 
فقد اخترت في ھذا الكتاب أن ألقي نظرة  - كمدارس الكتاب في بابل القدیمة

شاملة على الریاضیات والحساب، بالإضافة إلى دراسة الفكر والممارسات 
الریاضیة في كل فترات تاریخ بلاد ما بین الرافدین على مدار ثلاثة آلاف عام 
تقریبا. وقد حاولت أن أخصص فصولا متساویة تتناول فترة زمنیة تغطي 

د الفترات عام (خمسة قرون)، وذلك على الرغم من أن ذلك یعني امتدا 500
الزمنیة التقلیدیة التي تعتمد على التاریخ السیاسي للملوك والإمبراطوریات. 
وھناك قدر كبیر من الانسیابیة والاستمراریة مع وجود فواصل بین تلك 
التقسیمات؛ وھي فواصل فكریة ومفاھیمیة وتاریخ اجتماعي لا یخضع 

ذلك فیبدو أن الإطار  للعوائق الزمنیة كما في تاریخ الأسرات البابلیة. ومع
الزمني سیكون ھو الھیكل الشامل للكتاب. لذلك فإن تجنب الاتجاه العام نحو 
معالجة الریاضیات البابلیة كوحدة كاملة، دون تجاھل الوثائق المفردة سواء 
كانت تنتمي للقرون الأولي من الألفیة الثانیة قبل المیلاد أو القرون الأخیرة 

ذا الكتاب ینقسم إلى قسمین متساویین؛ یبدأ الكتاب من الألفیة الأولى. وھ
بمقدمة منھجیة توضیحیة (یمكن لعلماء الأشوریات أن یتجاھلوھا)، وخاتمة 
تأریخیة. تغطي الفصول من الثاني إلى الرابع البدایات المبكرة للفترة الأولى 
في بلاد ما بین الرافدین، وما سمي عصر مدن الولایات والإمبراطوریات 

قلیمیة قصیرة الأجل، في حین تتناول الفصول من السادس إلى الثامن الفترة الإ
المتأخرة لبلاد ما بین الرافدین، وھو عصر الإمبراطوریات العظیمة. وتركز 
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الفصول على جنوب المنطقة بشكل خاص، ویتناول الفصل الخامس آشوریا؛ 
  وھي الجارة الشمالیة التي تعاني من الضعف في مجال الحساب.

ولا یمثل ھذا الكتاب دراسة شاملة لھذا المجال. فھو لا یھدف إلى استبدال 
المعنونة العلوم الدقیقة  Neugebauerنیوجباور  الأعمال الحالیة، مثل دراسة

أو الدراسات  ”The exact sciences in antiquity“في العصور القدیمة 
بـ: لمعنونة ا Jens Hoyrupالمتخصصة الحدیثة مثل دراسة جینس ھویرب 

أو دراسة  ”Lengths, widths, Surfaces“الأطوال والعروض والسطوح 
. وعوضا ”Mesopotamian mathematics“الیانور روبنسون نفسھا عن 

عن ذلك یبدأ كل فصل في الكتاب باستعراض الخلفیة التاریخیة والمصادر 
ك إلى الریاضیة المنشورة والمتصلة بالموضوع. ثم ینقسم كل فصل بعد ذل

ثلاثة أقسام، كل منھا یركز على موضوع مختلف في عالم المدرسة، والإدارة 
المؤسساتیة (وبخاصة قضایا الأرض والعمل)، والثقافة الاجتماعیة. كما تم 

  دمج بعض تراجم المصادر الرئیسة من خلال السرد التاریخي. 

ً وفي الخاتمة، ھذا الكتاب استعرض بتوضیح كبیر الریاضیات في  أخیرا
العراق القدیم، والمؤلم أن مؤلفتھ بریطانیة ولیست عربیة أو عراقیة، والسؤال 
الآن: متى ستحظى الریاضیات في مصر الفرعونیة بكتاب یؤرخ لھا 
ویظھرھا ویقربھا لقراء العربیة؟  إن المعاھد العلمیة في الغرب تھتم بكل 

زات حضارتنا منجزات حضارات الشرق الأدنى القدیم، فھل نھتم نحن بمنج
  الفرعونیة والعربیة ونظھرھا في تخصصنا أم لا؟. 

  تلك أسئلة تنتظر من المتخصصین في تعلیم الریاضیات الاجابة عنھا.

  

  

  


